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المشهد في غزّة وحده 
يكفي ليعرّي إلى الأبد زيف 

الغرب

 الغرب في يوم المرأة .. 
فلسطين أنموذجًا

التحليل الإخباري

ن  تــمــرّ مــنــاســبــة يـــوم الـــمـــرأة الــعــالــ�ي بـــني
النفاق والشعارات. هو يوم يطلّ فيه 
عــــــــات الــحــقــوق  ــار �ش ــ ــ الــــغــــرب مــــن إطـ
ــم كـــــلّ ســكــان 

ّ
والأيــــــــام الـــعـــالـــمـــيـــة، لــيــعــل

ــيــــة  ــمــ ــــة الـــــحـــــقـــــوق وأهــ ــيـ ــ ــــاهـ الأرض مـ
الاحتفاء بها.. كيف لا، وهــو النموذج 
الــــذي يــجــب عـــى الــجــمــيــع الــتــمــثّــل به 
وإلا خسروا »شهادة حسن السلوك« 

. ي والرضا الغر�ب
ّ البلية ما يضحك، ولا بلية كالكذب  �ش
ي انكشافه 

ي وقاحته و�ن
الذي يتمادى �ن

مــع إصرار مرتكبيه عــلــيــه! هـــذا الــغــرب 
الــذي وضع روزنامة أيــام عالمية باسم 
مفاهيم وأفــكــار ومناسبات، وجميعها 
ــقـــوق إنـــســـانـــيـــة هــــو أول  ــــول حـ تــــــدور حـ
وأكـــــــــرث مـــــن يــنــتــهــكــهــا عــــانــــيــــة: حــقــوق 
ــفـــــل، حـــقـــوق  ــ ــــطـ الإنــــــــســــــــان، حـــــقـــــوق الـ
المرأة، حقّ الشعوب، جميعها بالنسبة 
إلى الغرب مجرد أيــام عالمية تساعده 
ي تلميع صورته المشوّهة والبغيضة.. 

�ن
يــــوم الــــمــــرأة الـــعـــالـــ�ي أنــــمــــوذج عـــن هــذا 
النفاق المستعر! يــحــاصرن هــذا الغرب 
بــحــقــوق الـــمـــرأة لــكــنــه يــنــتــهــك أبسطها 
هـــا ارتــبــاطًــا بـــدورهـــا الــطــبــيــ�ي عــرب  وأكـــرث
تــحــويــلــهــا إلى ســلــعــة أو مــنــصــة عـــرض 

. يضع عليها منتجاته ليبيع أكرث
ي مــغــازلــة إنــســانــيــة الـــمـــرأة ثــمّ 

يسهب �ن
يستبيح عــى مـــدار الــعــام كـــلّ مــا يمتّ 
ن  إلى الانــســانــيــة بــصــلــة، ولا ســيّــمــا حـــني
ـــق الأمـــــــر بـــنـــســـائـــنـــا، نـــحـــن الـــذيـــن 

ّ
يـــتـــعـــل

ه الــهــابــطــة  نـــرفـــض الـــخـــضـــوع لـــمـــعـــايـــري
ي يــريــد منها تعليبنا  وللمواصفات الـــيت
ي رفـــوفـــه بـــاســـم الــتــحــرنّ 

وتــوضــيــبــنــا �ن
ــكــــاذب. وإذا مـــا أردنـــــا الــتــدقــيــق أكـــرث  الــ
ن  ي الــمــشــهــد، وتــغــاضــيــنــا عـــن الــتــمــيــري

�ن
الـــعـــنـــري الـــــذي تـــتـــعـــرّض لـــه الــنــســاء 
ي 

ي دول الـــــغـــــرب، و�ن
الـــمـــحـــجّـــبـــات �ن

ن  المجتمعات الطامحة لرضا الغربيني
هم، ما رأيكم بجولة  والراضخة لمعايري
ام هـــذا الــعــالــم للمرأة  عــى كيفية احــــرت
ي غــزّة 

ي أرضــنــا: المشهد �ن
ي بــادنــا، �ن

�ن
ــــد زيــف  ي لــيــعــرّي إلى الأبـ

وحـــدهـــا يـــكـــين
ي مقاربة حقوق 

ن �ن الغرب والمستغربني
ــتـــل بـــأبـــشـــع الـــصـــور،  ــــرأة: إبـــــــادة وقـ ــمـ ــ الـ
ــــد، تـــــجـــــويـــــــــع. وهـــــــذا لا  يــ ــــسرش تـــهـــجـــري وتــ
يــســتــهــدف الــــمــــرأة فــقــط طـــبـــعًـــا، لــكــنّــه 
ف عند حقوقها 

ّ
لا يستثنيها ولا يتوق

ي يــــدّعي الــتــبــشــري بــهــا حـــول الــعــالــم.  الــــيت
ـــه، 

ّ
ــان كـــل ــ ــــسـ ــــه يــضــطــهــد الإنـ

ّ
الــــغــــرب كــــل

ي تــواجــه الــيــوم كلّ  ولا سيما الــمــرأة الـــيت
 . صنوف التعذيب الجسدي والنفسي
ي 

ــائــــل، »هي الــــحــــرب« و�ن ســـيـــقـــول قــ
المعركة لا يُستثين أحد.. حسنًا، لنعد 
 إلى مــــا قـــبـــل طــــوفــــان الأقــــــى، 

ً
ــلـــيـــا قـ

ي يعامل فيها  ولنتفحّص الكيفية الـــيت
 بـــــ«إ�ائــــيــــل«، الــمــرأة 

ً
الـــغـــرب، مــمــثّــا

ات  الــفــلــســطــيــنــيــة: يــبــلــغ عـــــدد الأســـــــري
ي سجون 

ي مررن بتجربة الأ� �ن
اللوا�ت

الاحــتــال مــنــذ الــعــام 1967 نــحــو 17 
ي سجون 

ألـــف فلسطينية أعــتــقــلــت �ن
الاحتال عى مــدار السنوات، بينهن 
ي السن، وزوجات 

أمهات وطاعنات �ن
ــتــــيــــاجــــات  وحــــــوامــــــل ومـــــــن ذوي الاحــ

الخاصة وقاصرات.
تــتــحــدث الـــذاكـــرة الشفهية المرتبطة 
بنشأة الكيان إلى يومنا هذا عن آلاف 
ي تـــدور أحداثها  الــصــور والقصص الـــيت
ــقــــال  ــتــ حـــــــــول اضـــــطـــــهـــــاد الــــــنــــــســــــاء: اعــ
واغــــتــــصــــاب وبــــقــــر بــــطــــون الـــحـــوامـــل 
واعــدامــات ميدانية واضطهاد نفسي 
نــا  ّ بــكــلّ مــا أ�ش مرتبط بالتهديد الــيــومي
ــــه. وتـــعـــيـــش الـــــمـــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــ إلـ
عـــى هـــذه الـــحـــال عـــى مــــدار الــســاعــة. 
وأمــــــــــام هـــــــذا الـــمـــشـــهـــد الــــــحــــــاصرن عــى 
ــــوا�ن الـــغـــربـــيـــون  ــتـ ــ مـــــــدار الــــســــاعــــة، لا يـ
ة  ــــون عــــــــن الــــــمــــــحــــــاصرن ــربــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
ــنـــظـــيـــم  ي حـــــــقـــــــوق الــــــــــمــــــــــرأة وعـــــــــــن تـ

�ن
يــة والتعليمية  ات الــتــبــشــري الـــمـــحـــاصرن
ام الــمــرأة وقيمتها  لتلقيننا كيفية احـــرت

الانسانية والمجتمعية!

ي 
 مــــــن تــــبــــايــــن �ن

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ إن مــــــا يـــــجـــــري حـ

كـــــيـــــة  ن الإدارة الأمـــــري الــــــمــــــواقــــــف بـــــــــــني
وحــكــومــة نتنياهو لــه أبــعــاد أعــمــق من 
مـــوقـــف مـــعـــارض أو مــــوافــــق. الــقــضــيــة 
ليست مرتبطة بالموافقة عــى هدنة 
لأسابيع مــن عدمها، فهناك تحولات 
ات  ي مـــــؤ�ش ــبـــين كي تـ ي الــمــوقــف الأمــــــــري

�ن
ورة الــتــوقــف عــنــدهــا، فـــإدارة  مــن الـــــرن
ة الحالية لديها أولويات  ي الفرت

بايدن �ن
ومـــصـــالـــح لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد حــســابــات 
مــتــعــلــقــة بــــ«إ�ائـــيـــل« وحـــدهـــا، فعى 
ــــح  خــلــفــيــة انــحــيــازهــا الـــواضـــح والــــريــــ
إلى »إ�ائــــــــــــيــــــــــــل«، بــــــاتــــــت صــــورتــــهــــا 
ــــارت تــتــعــرض لــضــغــوط  تــتــصــدع، وصــ
 
ً
شــديــدة داخــلــيــة وخــارجــيــة، وتــحــديــدا

أن تكون هناك أزمة حقيقية عى أرضية 
ي 

إدراك البيت الأبــيــض فشل نتنياهو �ن
 ،

ً
الحرب بعد إعطائه فرصة 152 يوما

وإدراكها بأن استمرار سلوكه بات يرن 
. إلى الآن، من 

ً
كــا مــعــا بـــ«إ�ائــيــل« وأمــري

ي  كـــيـــة الــــيت الــــواضــــح أن الـــضـــغـــوط الأمـــري
تمارس عى نتنياهو هي ضغوط ناعمة، 
وبــالــتــالىي حسم أحــد الاحــتــمــالات يرجع 
كــيــة وإجــراءاتــهــا  إلى سلوك الإدارة الأمــري
الــعــمــلــيــة تــجــاه حــكــومــة نــتــنــيــاهــو خــال 

ة القليلة المقبلة. الفرت
َّ هــو  ــمــــال الـــــراجـــــح بــالــنــســبــة إلىي ــتــ الاحــ
، والــســيــنــاريــو نفسه  ي

ــــا�ن ــثـ ــ الاحـــتـــمـــال الـ
ـــذي حـــــدث مــــع أوبــــامــــا ســيــتــكــرر مع  ــ الـ
بــايــدن، فكل معطيات المشهد تقول 
ي إلى 

إن مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــات ســيــفــىن
ــيـــة، وســـتـــضـــطـــر الإدارة  ــقـ ــيـ ــقـ أزمـــــــــة حـ
كـــــيـــــة إلى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــــراءات قــد  الأمـــــري
يكون هدفها عى أبعد تقدير إسقاط 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. ومـــا يــزيــد مــن فــرص 
ي  هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو هـــــو اســــتــــقــــبــــال بــــيــــين

كا. ي أمري
غانتس �ن

ي مثل 
 ثمة خاصة مهمة أستنتجها �ن

ي  هـــذا المشهد هــو أن هـــذه الإدارة الـــيت
ن ســتــكــون الإدارة  تــمــثــل الــديــمــقــراطــيــني
ة الــــمــــنــــحــــازة بـــشـــكـــل أعــــــ� إلى  الأخــــــــــري
»إ�ائيل« حيت لو أفرزت الانتخابات 
ــــديـــــدة  ــلــــة ولايـــــــــــة جـ ــبــ الـــــرئـــــاســـــيـــــة الــــمــــقــ
ي 

ــــر، و�ن ــ ي الــمــشــهــد الآخـ
ــايـــدن. أمــــا �ن ــبـ لـ

ــاد تــرامــب  ــ ــاز الــجــمــهــوريــون وعـ حــــال فــ
 أعـــ� 

ً
إلى الــــحــــكــــم، فــســنــجــد انــــحــــيــــازا

ــيـــــل«، وســيــكــون  ــ إلى نــتــنــيــاهــو و«إ�ائـ
الــــداعــــم الأكــــــرب لــحــكــومــة مــتــطــرفــة لم 
ي أجــنــدتــهــا ســـوى حــســم الـــراع 

يــعــد �ن
. وسواء بقيت  ن بالقوة مع الفلسطينيني
حكومة ديمقراطية أو جاءت حكومة 
كــــا، فـــا اخـــتـــاف إلا  ي أمــــري

جــمــهــوريــة �ن
ي الأدوات والــطــريــقــة، وحـــال الــعــداء 

�ن
ي والانــــحــــيــــاز إلى  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــين
 لكل الإدارات 

ً
»إ�ائيل« يمثل عنوانا

 مــــــن هــــويــــتــــهــــا، بــل 
ً
ــــدا ــيـ ــ ــعـ ــ كــــــيــــــة بـ الأمــــــري

ي دعـــم  
ــــدى �ن ــــاب إلى أقــــــى مــ ــــذهــ والــ

الــكــيــان كــأولــويــة قــصــوى. ولــعــل المهم 
كا بهذا النهج  ي هذا السياق هو أن أمري

�ن
ي 

ــيـــدهـــا الأخـــــــا�ت بـــاتـــت تـــخـــسر مــــن رصـ
ي المنطقة، وهو من وجهة 

ي �ن
والإنسا�ن

اتيجية خسارة فادحة لها، ولا  نظر اسرت
ي تواجه  ي مثل هذه الظروف اليت

سيما �ن
ي ســيــاق الــراع 

ة �ن فيها تحديات كــبــري
الدولىي المتفاقم والمتصاعد.

ــا يـــتـــعـــرض لــــه الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطي  مــ
ــــر بــالــغ  ــا لـــه مـــن أثـ ــ كي الـــحـــاكـــم ومـ الأمـــــــــري
ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ي مــســتــقــبــل الانــ

�ن
كـــيـــة الـــقـــادمـــة، إذ إن مـــا تــقــوم به  الأمـــري
الآن هو حالة من التكيف حيت تحافظ 
إلى أبعد مدى عى صورتها ومصالحها 

ي المنطقة.
�ن

ي هـــــــذا الـــتـــصـــور 
هــــنــــاك مـــــن لا يـــــــرى �ن

ـــل 
ّ
ــل ــقـ ة، ويـ ــيــــة كــــــبــــــري ــاد أهــــمــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أو الاعـ

ات، لــكــنــهــا  مــــن أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــــــمـــــــؤ�ش
ة التظاهرات  ازدادت بعد تصاعد وتري
ي 

والأحــــــداث الــداخــلــيــة الــمــتــصــاعــدة �ن
ي كـــان آخــرهــا قــيــام جندي  ــــيت كـــا، والـ أمـــري
 
ً
ــا ــتــــجــــاجــ كي بـــــــإحـــــــراق نــــفــــســــه احــ أمــــــــــــــري

ي  عــــى جــــرائــــم الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــــيت
 ، ي ــا الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين ــهـ ــتـــعـــرض لـ يـ
وقــرار المحكمة العليا الأخــري بالسماح 
ــــد تــــــرامــــــب، الــــمــــنــــافــــس الأبـــــــرز  ــالـ ــ ــــدونـ لـ
لبايدن، بخوض الانتخابات الرئاسية 

الــمــقــبــلــة... جميعها شكلت ومـــا زالــت 
تشكل ضغوطات حقيقية عى الإدارة 
ــايـــدن  كــــيــــة الـــحـــالـــيـــة. وقــــــد بــــــدأ بـ الأمــــري
ي حساباته تداعيات مثل هذه 

يضع �ن
ي تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــا�ش  الاعـــتـــبـــارات الــــــيت
 أمـــــــام طــمــوحــاتــه 

ً
ــيــــه، وتــــقــــف عـــائـــقـــا فــ

بولاية سياسية جديدة.
ن الإدارة  ــــات بــــــــــني ــــافــ ــــخــ ، الــ

ً
تـــــاريـــــخـــــيـــــا

ــيــــة وشـــخـــص نــتــنــيــاهــو لــيــســت  كــ الأمــــري
بالقضية الجديدة، فلو عدنا إلى عهد 
ــامــــا، فــســنــجــد أن الــســيــنــاريــو  بـــــاراك أوبــ
نفسه يتكرر، فقد انتهت ولاية الرئيس 
كي الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا بــأزمــة  الأمــــــــري
حقيقية مع نتنياهو، بل أكرث من ذلك، 
ي دوّنها  رات أوباما الــيت

ّ
لو عدنا إلى مذك

بعد انتهاء ولايته كرئيس، فقد أشارت 
ــكـــل واضـــــــــح، إلى هـــذه  ــفـــعـــل، وبـــشـ ــالـ بـ
الــجــزئــيــة، وقــالــت إن الــخــاف بـــدأ من 
 لأوباما.

ً
ي كان فيها بايدن نائبا ة اليت الفرت

 مــــــن أن شــــكــــل الــــخــــافــــات 
ً
ــا ــ ــــاقــ ــــطــ انــ

كـــيـــة ليس  ن نــتــنــيــاهــو والإدارة الأمـــري بــــني
ي هــــذه الـــمـــرة يــأخــذ 

بــالــجــديــد، لــكــنــه �ن
 مــــع اســـتـــمـــرار حـــرب 

ً
مـــنـــى تـــصـــاعـــديـــا

ــــال  ــتـ ــ ــيــــــش« الاحـ ــ ــــاق »جــ ــ ــفـ ــ ــ غـــــــزة وإخـ
ي تحقيق أي من 

وفشل »إ�ائــيــل« �ن
ي قطاع غــزة، إذ بدأ الخاف 

أهدافها �ن
والــــتــــبــــايــــن مـــــع إدارة بـــــايـــــدن كـــرئـــيـــس 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــنــــذ تــشــكــيــل  ـــــولايــ ـــلـ ــ لـ
الائــتــاف الحكومي المتطرف بزعامة 
نتنياهو. بــمــعــين أدق أن هـــذه الــحــرب 
لم تكن السبب المبا�ش لحال التباين 
ــا نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات،  ــمـ والــــخــــافــــات، إنـ
ي هذه الحالة يحمل 

وبالتالىي الخاف �ن
ن لا ثالث لهما. احتمالني

ــتــــمــــال الأول: أن يــــكــــون الـــخـــاف  الاحــ
 ومـــــــراوغـــــــة بــــهــــدف امـــتـــصـــاص 

ً
تـــكـــتـــيـــكـــا

كــا،  ي تــواجــه أمــري الــضــغــوط الــداخــلــيــة الـــيت
 : ي

وهذا احتمال ضعيف. الاحتمال الثا�ن

دت قناعة أميركية بوقف الحرب على غزة؟
ّ

هل تول

يون  لو فاز الجمهور
وعاد ترامب إلى 

الحكم، فسنجد 
انحيازاً أعمى 
إلى نتنياهو 

و«إسرائيل«، 
وسيكون الداعم 

الأكبر لحكومة 
متطرفة لم يعد في 

أجندتها سوى حسم 
الصراع بالقوة مع 

الفلسطينيين

تقوم 
»إسرائيل« 

بإقفال المعابر 
وقصف شاحنات 

المساعدات، ما 
يعني أن الحصار 

هو تجويعي 
متعمد، وليس 

حصاراً لأهداف 
ية عسكر

للفلسطينيين؟ الإسرائيلي  التجويـع  إلى  الدولي  القانون  ينظر  كيف 

ـــدولىي  أ - الـــقـــاعـــدة 53 مـــن الـــقـــانـــون الــ
ي 

ي مــن الــقــانــون الــــدولىي الانــســا�ن
الــعــر�ن

اعات المسلحة،  ن أو يُعرف بقانون الرن
: »يُحظر استخدام  تنص عى ما يــىي
ن كوسيلة من  تجويــــع السكان المدنيني
ط الــقــانــون  وســائــل الـــحـــرب«. ويـــشـــرت
ورة  ي عــى الــــدول صرن

الــــدولىي الإنـــســـا�ن
ام هذه القاعدة باعتبارها قاعدة  احرت
ي 

مـــن قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــــــدولىي الـــعـــر�ن
اعــــــــات الــمــســلــحــة  ن ي الــــــــرن

الـــمـــطـــبـــقـــة �ن
ــــرد حظر  ــــري الــــدولــــيــــة. ويــ الـــدولـــيـــة وغــ
ــيـــب  ــالـ الـــــتـــــجـــــويـــــــــع كــــأســــلــــوب مـــــن أسـ
ن  ن الإضــافــيــني وتــوكــولــني ي الــرب

الــحــرب �ن
ــيــــات جــنــيــف  ــاقــ ــفــ ي لاتــ

الأول والـــــــثـــــــا�ن
الأربـــعـــة. وإضــافــة إلى ذلـــك، تـــرد هــذه 
 
ً
ي صكوك أخرى تتعلق أيضا

القاعدة �ن
ي 

اعات المسلحة غري الدولية، و�ن ن بالرن
الكتيبات العسكرية التابعة للجيوش 

النظامية.

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة 
ي الغذاء مايكل فخري 

ي بالحق �ن المعين
ي جلسة لمجلس حقوق الإنسان هذا 

�ن
الأســبــوع استخدام »إ�ائــيــل« حملة 
ي  الـــتـــجـــويـــــــع ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــين
ي غــزة بأنه »إبـــادة جماعية«. وقــال: 

�ن
»عندما اندلعت الحرب، رأينا الناس 
يعانون الجوع بطرق غري مسبوقة. لم 
ي الــجــوع بهذه 

نــر قــط أي مجتمع يــعــا�ن
الــسرعــة. والآن، مــا نــراه هــو المجاعة، 
ويموت الأطفال بسبب سوء التغذية 
ـــــــــــــــر فــــــخــــــري بـــــأن 

ّ
والــــــــجــــــــفــــــــاف«. وذك

»إ�ائـــيـــل« قطعت إمـــــدادات المياه 
ي 

ة بــعــد بـــدء الــحــرب �ن عــن غـــزة مـــبـــا�ش
يـــــن الأول/أكــــــتــــــوبــــــر، وقـــــــال إن  8 تـــــسرش
يــن  غـــزة مــحــاصرة بــالــكــامــل مــنــذ 9 تــسرش
الأول/أكـــتـــوبـــر، وأضـــــاف: »لـــم نشهد 
قط أطفالًا يُدفعون نحو سوء التغذية 
ي التاريــــخ 

ي أي صراع �ن
بهذه السرعة �ن

الحديث«.

ي القانون الدولي لحقوق 
التجويــــع �ف

الإنسان
يذكر القانون الدولىي لحقوق الإنسان 
بشكل واضــح وصريــــــح »حق الإنسان 
ي الـــــغـــــذاء«، وتــــؤكــــد الــــمــــادة 25 من 

�ن
ــالــــ�ي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان  ــعــ الإعــــــــان الــ
ي مستوى من المعيشة 

»حق كل فرد �ن
ي لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عــــــــى الــــصــــحــــة 

يــــــــكــــــــين
ي ذلــك 

والـــرفـــاهـــيـــة لـــه ولأ�تـــــــه، بــمــا �ن
المأكل والملبس والمسكن والرعاية 
ــيــــة والــــــخــــــدمــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــبــ الــــطــ

ورية«. الرن

ــــــــــد الــــعــــهــــد الــــــــــــــدولىي الــــخــــاص 
ّ
كــــمــــا أك

بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة )الــــمــــواد 11 و2( هـــذا الــحــق، 
اف الدول وتعهدها بالعمل  د اعرت

ّ
وأك

عى الحفاظ عى هذا الحق.
أمـــا الــعــهــد الـــــدولىي الــخــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية )المواد 6(، فينص 
ي الــحــيــاة لكل 

عــى »الــحــق الأصــيــل �ن
إنـــســـان، إذ تــجــب حــمــايــة هـــذا الــحــق، 
ولا يــــجــــوز حـــــرمـــــان أحـــــــد مـــــن حــيــاتــه 
«، ومــنــهــا يــتــفــرع عــــدم جـــواز 

ً
تـــعـــســـفـــا

تــجــويــــــع الأشــخــاص أو تعريضهم لما 
ي الــحــيــاة 

يــمــكــن أن يــحــرمــهــم الـــحـــق �ن
كــة  . وتــنــص الــمــادة 1.2 )الــمــشــرت

ً
تعسفا

ن الـــعـــهـــديـــن( عـــى أنــــه »لا يـــجـــوز بــأي  بــــــني
ــــوال حــرمــان أي شعب  حـــال مــن الأحـ
ي  من وسائل عيشه الخاصة«، ما يعين
ــــواز مــــا تـــقـــوم بــــه »إ�ائــــيــــل«  عـــــدم جــ
ــــزة مـــــن حــــصــــار ومــــنــــع الـــســـكـــان  ي غـــ

�ن

مـــــن الــــــقــــــدرة عـــــى تـــحـــصـــيـــل وســــائــــل 
 إلى عدم جواز قيامها 

ً
العيش، إضافة

باستخدام الفوسفور الأبيض الحارق 
ي 

بــــة بــــهــــدف مــــنــــع ســــكــــان غـــــــزة �ن لــــلــــرت
المستقبل مــن إمــكــانــيــة الــــزرع وإنــتــاج 

الغذاء.

ــــون الـــــــــدولي  ــانـ ــ ــقـ ــ ي الـ
الـــــتـــــجـــــويـــــــــع �ف

ي
الإنسا�ف

عام 1919، أدرجت لجنة المسؤولية 
الــدولــيــة بعد الــحــرب العالمية الأولى 
 » ن ــويـــــــــع الـــمـــتـــعـــمـــد لـــلـــمـــدنـــيـــني »الـــــتـــــجـــ
ن وأعــــــــراف الـــحـــرب  كـــانـــتـــهـــاك لــــقــــوانــــني
ي تؤدي إلى الماحقة الجنائية لمن  اليت
يرتكبها. وبــمــوجــب الــنــظــام الأســـاسي 
ــيـــة، يــعــتــرب  لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ
ن كأسلوب من  »تعمد تجويــــع المدنيني
ي 

أســالــيــب الـــحـــرب« جــريــمــة حــــرب �ن
اعات المسلحة الدولية. ن الرن

ب - القواعد 54-55- 56 هي نتيجة 
ن  طــبــيــعــيــة لــحــظــر تــــجــــويــــــــع الـــمـــدنـــيـــني
كوسيلة من وسائل الحرب. وتحظر 
ي لا  القاعدة 54 مهاجمة الأعــيــان الـــيت
ن عى  غين عنها لبقاء السكان المدنيني
قيد الحياة. أما القاعدة 55، فتحظر 
مــنــع وصــــول الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
 ، ن ن الــمــحــتــاجــني الــمــخــصــصــة لــلــمــدنــيــني
ي ذلك تعمد إعاقة المساعدات 

بما �ن
الإنسانية، فيما تعترب القاعدة 56 أن 
ي الإغـــاثـــة 

تــقــيــيــد حـــريـــة حـــركـــة مــــوظــــين
 لحظر 

ً
الإنـــســـانـــيـــة قـــد يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــا

التجويــــع.
 ج- الحصار التجوي�ي

ن  اعـــات المسلحة بــني ن ن قــانــون الـــرن ّ يـــمـــري
الـــحـــصـــار الـــــــذي يــــهــــدف إلى تــحــقــيــق 
 ، ن أهداف عسكرية وتجويــــع المدنيني
ي القانون، فيما 

 �ن
ً
فالأول ليس محظورا

يعدّ الآخر جريمة حرب، وقد ير�ت إلى 
مستوى الإبادة.

ن الحصار  ن بــني ي تطبيق هــذا التميري
و�ن

الــعــســكــري والــحــصــار الــتــجــويــ�ي عى 
ي غــزة، نشري 

ما تقوم به »إ�ائــيــل« �ن
إلى أنه لا يمكن لـ«إ�ائيل« أن تدّعي 
أن هدف حصارها هو تحقيق أغراض 
عسكرية بدليل أنها تقول إنها أنهت 
ي 

قــــــــدرات الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة �ن
ــقـــــوم بــمــنــع  ــ ــا تـ ــمـ ــيـ ــــاع، فـ ــــطـ ـــقـ ــــال الــ ــــمـ شـ
الـــمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة عـــن الــســكــان 
ي تلك المناطق، 

وتتعمد تجويعهم �ن
حيث تــقــوم بــإقــفــال المعابر وقصف 
ي أن  شــاحــنــات الــمــســاعــدات، مـــا يـــعـــين
الــحــصــار هــو تــجــويــ�ي متعمد، وليس 

 لأهداف عسكرية.
ً
حصارا

إضـــــافـــــة إلى ذلـــــــــك، إن »ا�ائــــــيــــــل« 
بــــوصــــفــــهــــا »دولـــــــــــــــة« احـــــــتـــــــال تــــبــــيت 
مــســؤولــة عــن الشعب الــمــوجــود عى 
ي تـــحـــتـــلـــهـــا، وبــــالــــتــــالىي مــن  الأرض الــــــــيت
المحظور تجويعهم أو حرمانهم الحق 

ي الغذاء. 
�ن

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


